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مدير تحرير مجلة «مختارات إيرانية»
وخبيرة الشؤون الإفريقية بمركز الدراسات السياسية والستراتيجية

تمثل القارة الإفريقية إقليمًا جاذبًا لعديد من القوى الدولية والإقليمية، 
الموقع  هناك  القارة،  بها  تزخر  التي  الطبيعية  الموارد  إلى  فبالإضافة 
الاستراتيجي المهم بالنسبة إلى خارطة الصراعات والتوازنات في منطقة 
الشرق الأوسط، وهناك التفوق السكاني والعددي لدول القارة الـ٥٤، الذين 
يمثلون كتلة تصويتية لا يستهان بها في المنظمات الدولية والإقليمية. 
وفي ظل الضغوط التي فرضتها الدول الغربية على إيران نتيجة لبرنامجها 
النووي المثير للجدل، عملت إيران خلال السنوات الأخيرة على السعي 
العربية، من خلال  الغربية، وكذلك  القوى  انتصارات على  نحو تحقيق 
خطوط  وسحب  العالَم،  في  والإسرائيلية  الغربية  المصالح  استهداف 
المعركة الشيعية-السنّية بعيدًا عن الشرق الأوسط، واعتمدت في تنفيذ 
هذه الأهداف على كسب الحلفاء، كما سعت إيران لتأمين ممرات بحرية 
وبرية تتيح لها مواجهة العزلة وتنفيذ استراتيجيتها الإقليمية، فضلاً عن 
تسهيل عمليات دعم حلفائها في الإقليم. وقد مثلت القارة الإفريقية ساحة 

نموذجية بالنسبة إلى الطموحات الإيرانية.

نفوذ الحرس الثوري في إفريقيا
أدوار متعددة وتحد يات قائمة
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بذلت إيران جهـودًا كبيرة لتنفيـذ سياسـتها الخارجية في القـارة الإفريقيـة بالعتماد على 
الأدوات الدبلوماسـية والقتصاديـة والثقافيـة، وغيرهـا مـن الأدوات غيـر العسـكرية، غيـر 
أن هـذه الأدوات لـم تسـهم في تحقيـق الأهـداف الإيرانيـة الحقيقية علـى النحو الـذي يهدد 
مصالح القوى المعادية لإيران ويرسخ الوجود الإيراني بين أرجاء القارة الإفريقية، فاتجهت 
إيـران إلـى دفـع قـوّات الحـرس الثـوري -ذلـك الجهـاز الأمنـي والعسـكري المـوازي للجيـش 
الإيرانـي، والـذي يتولـى تحقيـق الطموحـات الإيرانيـة بعيـدًا عـن الأجهـزة الرسـمية لتنفيـذ 
السياسـة الخارجيـة للدولـة- للضلـوع بعمليـات سـرّية فـي عـدد مـن دول القـارة الإفريقيـة 
للوصـول إلـى أهدافها المرجـوة، غيـر أن العمليـات التـي قادها هـذا الجهاز حمـل تهديدات 

للأمن الإفريقي وأدى إلى توتر العَلاقات بين إيران ودول إفريقية كثيرة.
وتسـعى الدراسـة الحاليـة إلـى محاولـة البحث فـي طبيعـة الـدور الذي يقـوم بـه الحرس 
الثـوري فـي دول القـارة الإفريقيـة علـى ضـوء المهـام التـي يضطلـع بهـا هـذا الجهـاز الأمني 
والعسـكري المهم في إطـار النظام السياسـي للجمهوريـة الإسـلامية الإيرانية، وانعكاسـات 

هذا الدور على الأمن الإفريقي وكذلك على تطوّر العَلاقات الإيرانية-الإفريقية.

أولًا: مكانة الحرس الثوري في النظام السياسي الإيراني
تشـكل الحرس الثوري الإيراني (IRGC) -بالفارسـية (باسـدران)- في عام ١٩٧٩، بمبادرة 
من الخميني بعد شـهر واحد مـن إعلان قيـام الجمهوريـة الإيرانيـة، وكان الهدف من إنشـاء 
هـذه القـوة هـو تصديـر الآيديولوجيـا الدينيـة للنظـام الجديـد، وخلـق تـوازن فـي مواجهـة 
الجيش التقليدي الذي لم يشـارك في الثورة وكان محسـوبًا على النظام السابق، فضلًا عن 
اسـتخدامه في قمع الثورة المضادة (أعداء الثـورة). فالحرس الثوري هـو الجيش العقائدي 
والحرس الوفي للمرشد الأعلى، إذ ل يعَُدّ من الناحية التنظيمية جزءًا من القوّات المسلحة 
الإيرانية، بـل يتمتع بقيادة مسـتقلةّ ترتبط مباشـرة بالمرشـد الأعلى للجمهورية الإسـلامية 

الإيرانية وتتلقى أوامرها منه(١).
وخـلال أكثـر مـن ثلاثـة عقـود تحـوّل الحـرس الثـوري الإسـلامي إلـى مؤسسـة عسـكرية 
تتمتع بأدوار تتجاوز أدوار الجيوش التقليدية، إذ أصبح بمـرور الوقت يهيمن على عديد من 
الوظائف القتصادية والحكومية الرئيسـية، بل أصبح يلعب دورًا بارزًا في صناعة القرارين 
الداخلي والخارجي، فضلًا عن انخراطه الكثيف في الأنشـطة القتصادية بشـكل واسع, ل 

سيما في مجال التصدير والستيراد وصناعة التصالت والنفط.
ووفقًا للدسـتور الإيراني فإن الحرس الثوري «ليس مسـؤولً فقط عن حراسـة والحفاظ 
علـى حـدود الدولـة، ولكـن أيضًـا الوفـاء بالمهمـة العقائديـة للجهاد فـي سـبيل الله، بسـيادة 
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شـريعة الله عبر العالمَ كله»، ومثل أي مؤسسـة عسـكرية موجهـة عقائديًّـا وآيديولوجيًّا فإن 
الحرس الثوري اعتمد في بنيته على العناصر الأكثر ولء(٢). لهذا في أعقاب إنشاء الحرس 
الثوري قام الخميني بتعيين رجال الدين الذين سـيمثلونه في المكاتب السياسـية العقائدية 
للحرس الثوري، وأمر الخميني هـؤلء القادة بتشـكيل قوّاته البرية والبحريـة والجوية، ومنع 
عناصـر الحرس مـن التدخـل فـي السياسـة أو النتمـاء إلـى أي حزب سياسـي. لكـن خليفته 
خامنئي وبدعـوى إضفاء الطابع المؤسسـي وجّه بإنشـاء نوعين من القـوّات داخل المنظمة، 
هما «قـوّات القدس»، وهو فـرع الحرس الثوري المسـؤول عـن العمليات في مـا وراء البحار، 

و«قوّات مقاومة الباسيج»، وهي وحدة مسؤولة في المقام الأول عن الأمن الداخلي.
تطوّر تدخّل الحرس الثوري في الشؤون القتصادية والجتماعية والسياسية، من خلال 
ثـلاث مراحـل: المرحلـة الأولـى بـدأت خـلال الفتـرة التاليـة علـى الحـرب العراقية-الإيرانية 
(١٩٨٠-١٩٨٨)، وهـي مرحلـة إعـادة الإعمـار بعـد الحـرب، إذ عجـزت الحكومـة عـن توفيـر 
الحتياجات المالية للحرس الثوري وسمح له بالدخول في المشروعات القتصادية لتأمين 

احتياجاته المالية.
أمـا المرحلـة الثانيـة لتدخّـل الحـرس الثـوري فـي الشـؤون الداخليـة فـي إيـران فهـي 
المرحلـة التي أعقبـت النتخابـات البرلمانيـة السـابعة عـام ٢٠٠٣، إذ دعـم الحـرس الثوري 
وقوّات الباسـيج المحافظيـن للفـوز فـي انتخابـات ٢٠٠٣ التشـريعية والنتخابات الرئاسـية 
عـام ٢٠٠٥، وخـلال هـذه المرحلـة تولـى الحـرس الثـوري مسـؤولية تنميـة الوعي السياسـي 
بيـن عناصـر الحـرس الثـوري وعناصـر الباسـيج وعائـلات المحاربيـن القدمـاء والشـهداء، 
وأنشأ وحدة أطلق عليها «رسل السياسـة-Political Messengers»، كانت مهمتها تأييد ودعم 

المرشحين المرغوبين من المرشد الأعلى.
أما المرحلة الثالثة فقد بدأت مع وصول أحمدي نجاد إلى رئاسة الجمهورية الإسلامية 
فـي عـام ٢٠٠٥، فلـم تعمـل إدارة أحمـدي نجـاد علـى منـح عناصـر الحـرس الثـوري وظائـف 
إدارية متنوعة فقط، بل قام الرئيس بتقديم العديد من العقود الحكومية لعناصر وشـركات 
تابعـة للحـرس الثـوري، وتوسـع الـدور السـتخباراتي للحـرس الثـوري علـى نحـو كبيـر، فـي 

أعقاب اندماج حركات المعارضة في عام ٢٠٠٩ للاحتجاج على تزوير النتخابات(٣).
كما تبنى الحرس تأسيس جمعيات خيرية تابعة له تقدم خدمات اجتماعية داخل وخارج 
إيـران تسـمى «البنيـاد»، إذ كان لهـا دور رئيسـي في توسـيع نطـاق القاعـدة المؤيدة لنشـاطه 

داخل إيران، خصوصًا في المناطق النائية والفقيرة.
وتعـدّدت أبعـاد القـوة التـي تمتلكهـا مؤسسـة الحـرس الثـوري، فعلـى مسـتوى الأبعـاد 
العراقية-الإيرانيـة (١٩٨٠-١٩٨٨)  انتهـاء الحـرب  العسـكرية والسياسـية وتحديـدًا منـذ 
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تدعّمت مكانة الحرس وقويت أدواره في المعادلت السياسية والعسكرية، وأضحى يوصف 
بأنـه دولـة داخـل الدولـة. فوفقًـا لتقديـرات المعهـد الدولـي للدراسـات السـتراتيجية فـي 
لندن يتألـف الحرس الثـوري الإيراني مـن ٣٥٠ ألف عنصر، فـي حين يرى معهد الدراسـات 
السـتراتيجية والدوليـة فـي واشـنطن أن عـدد أفـراده بـكل تقسـيماته ل يتجـاوز ١٢٠ ألفًـا. 
ويـرى المراقبـون أن أكبـر دليـل على نفـوذ الحرس الثـوري وصـول أحـد أعضائه إلى رئاسـة 
الجمهوريـة، وهـو الرئيـس الإيراني السـابق محمـود أحمدي نجـاد، الـذي عيّن لـدى انتخابه 
خمسـة وزراء في حكومته من الحرس الثوري، فضلًا عن كون عشـرات النواب في البرلمان 
أعضـاء سـابقين فـي الحـرس. كمـا أن العديـد مـن كـوادر الحـرس يشـغلون مواقع مهمـة في 
مفاصـل الدولـة الحساسـة، ومـن أبرزهـم سـكرتير المجلـس الأعلـى للأمـن القومـي علـي 

لريجاني ورئيس بلدية طهران محمد باقر قاليباف(٤).
أمـا فـي مـا يخـص النشـاط القتصـادي للحـرس الثـوري فقـد كان فـي البدايـة محـدودًا 
ومحصورًا في بعض مشروعات إعادة الإعمار بعد الحرب، ولكن شيئًا فشيئًا تحوّل الحرس 
الثـوري إلـى لعـب رئيسـي فـي القتصـاد الإيرانـي، وأصبـح الحـرس الثـوري يسـيطر علـى 
نحو ثلـث القتصـاد الإيراني، كما تسـيطر عناصـر الحرس على جميـع منافذ إيـران الجوية 
والبحرية، فضلًا عن أن مؤسساته معفية من الضرائب، وحلت الشركات القتصادية التابعة 
له، على غرار شـركة «خاتم الأنبياء»، محل الشـركات الكبرى التي اضطرت إلى النسـحاب 
من السـوق الإيرانيـة، مثل شـركة «توتـال» الفرنسـية. ووفقًا لتقديـرات عديدة فإن الأنشـطة 
القتصاديـة التـي يقـوم بهـا «الباسـدران» توفر لـه مصـادر ماليـة تتـراوح ما بيـن ١٠ إلـى ١٢ 

مليار دولر سنويًّا.
فتحولـت هـذه المؤسسـة إلـى منظومـة مسـتقلة بقرارهـا، ول سـيما القتصـادي منـه، 
متمتعة بقدر عـالٍ مـن الأرصـدة والأصول الماليـة والبشـرية، ول تخضـع للأجهـزة الرقابية 
والمحاسـبية للدولـة. كمـا تمكّـن الحـرس الثـوري مـن تطويـر حقيبـة اقتصاديـة ضخمـة في 
الداخل الإيراني عبر ضباطه المتقاعدين، واليوم يسـيطر القادة السـابقون لقـوّات الحرس 

الثوري الإيراني على الصناعات الثقيلة.

ثانيًا: الحرس الثوري والسياسة الخارجية الإيرانية
علـى الرغم مـن أن عدد عناصـر الحرس الثـوري يقل عـن عدد قـوّات الجيـش النظامي، 
فإن الحـرس يعَُدّ القـوة العسـكرية المهيمنـة في إيـران، وهـو يقـف وراء عديد مـن العمليات 
العسـكرية الرئيسـية فـي البـلاد وخارجهـا. ويقـوم القائـد العـام للحـرس الثـوري الإيرانـي، 
اللواء محمد علي جعفري، بدور كبير في تنفيذ سياسـات علي خامنئـي في الخارج. ويعتمد 
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الحـرس الثـوري علـى عـدد مـن الأدوات فـي تنفيـذ السياسـة الإيرانيـة الخارجيـة، ويمكـن 
توضيح أهم الأجهزة التي اعتمد عليها الحرس الثوري في تنفيذ السياسة الخارجية لإيران 

على النحو الآتي:
١- تصدير الثورة

قام الحرس الثـوري بدور رأس الحربـة في جهود تصديـر الثورة، وقد طـوّر الحرس هذه 
المهمـة لتطبيـق رؤية الخمينـي في إحيـاء الأمـة الإسـلامية (الموحـدة) انطلاقًا مـن طهران 
وبقيادته. فإذا كان الخميني هو أمير المؤمنين فإن حراس الثورة هم جنده الأوفياء. وتدخل 
أنشـطة الحـرس المعاديـة للغـرب والوليـات المتحـدة عمومًـا تحـت هـذا المفهـوم. وتنـدرج 
جهود الحرس في تصدير الثورة تحت عدة بنود غالبًا ما تكون متداخلة: التدخل العسـكري 
أو السياسـي غيـر المكشـوف لمسـاندة الثورييـن الإسـلاميين فـي الـدول الأخـرى باسـتثناء 
لبنان، وأعمال العنف الموجهة ضد الوليات المتحدة وغيرها من الدول الغربية، والعمليات 

السرّية ضد الحكومات العربية المحافظة وضد أعداء النظام(٥).
٢- جهاز المعلومات

تتعـدّد أقسـام الحـرس الثـوري، فبالإضافـة إلـى قوّاتـه العسـكرية التقليدية، التي تشـمل 
القـوّات البريـة والقـوّات الجويـة والقـوّات البحريـة، يضـم الحـرس الثـوري وحـدات للحـرب 
غير التقليدية مثل قوّات العمليات السـرية والمخابرات، وهذه الوحدات مسؤولة عن تنفيذ 

وتنسيق العمليات الستخباراتية للحرس الثوري، وتشمل ما يأتي:
أ- الباسيج: وهو قوة احتياطية شبه عسـكرية من المتطوعين، وهي أكبر منظمة للأمن 
في إيران من حيث القوة العاملة، فالباسيج يتكونون من ٩٠ ألفًا من الأفراد الناشطين، كما 
يمكن أن تسـتفيد مـن قـوة احتياطية إضافيـة تصـل إلـى ٣٠٠ ألف شـخص(٦). وإذا حشـدت 
كامـل قوتهـا يصبـح الباسـيج قـادرًا علـى قيـادة مـا يقـرب مـن مليـون فـرد، وجـزء مـن مهمـة 
الباسـيج هو تكويـن المقاومة الشـعبية ضد الغـزو الأمريكـي المحتمـل، في حيـن أن المهمة 

الرئيسية للباسيج هي السيطرة على الشغب والأمن الداخلي.
ب- منظمـة الاسـتخبارات: قبـل عـام ٢٠٠٩ كان فـرع السـتخبارات في الحـرس الثوري 
هـو الـذراع السـتخباراتية الرسـمية للحـرس الثـوري، وكان عـدد أفـراده ٢٠٠٠ فـرد، وكان 
هذا الفرع مسـؤولً عن جمع وتحليل المعلومات في العالمَ الإسـلامي كله، وكذلك جماعات 
المعارضة المحليـة والأفـراد. وأدّت أحـداث عـام ٢٠٠٩ التي عُرفت باسـم الثـورة الخضراء 
إلى توسـع كبير فـي نطـاق وأهمّيـة فـرع السـتخبارات أو المعلومات، وقـد تم إخضـاع جهاز 
السـتخبارات الإيراني لأكبر إعادة هيكلة منذ وفاة الخميني في عام ١٩٨٩، إذ قام خامنئي 
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بتوسـيع فرع السـتخبارات في الحرس الثـوري ليكون جهاز اسـتخبارات وأمن جديـدًا يقدم 
تقاريره إلى مكتب خامنئي بصورة مباشرة. كما اشتملت عملية التطوير على إجراء الحرس 

الثوري لعملية تطهير سرية داخل وزارة الداخلية(٧).
قامـت عناصـر  الثـوري،  الحـرس  تشـكيل  مـن  وقـت قصيـر  بعـد  القـدس:  ج- فيلـق 
الحـرس بتكوين قـوّات القدس، كجناح عسـكري مسـؤول عـن تصدير أفـكار الثـورة الإيرانية 
وتطبيقاتهـا، وهي تمثل جهـاز المعلومـات الثالث فـي الحرس الثـوري بعد الباسـيج ومنظمة 
السـتخبارات، وكذلك الأكثر تعقيدًا من حيث التخطيط، فقوّات القدس هي المسـؤولة في 
المقام الأول عن جميع أنشطة الستخبارات الإيرانية، وكذلك العمليات السرية في الخارج. 
ومع ذلك تعمل قوّات القدس غالبًا بصـورة فعلية مع التنظيمات السـتخباراتية الأخرى في 
إيـران، ووفقًا لبعـض التقديـرات فإن عـدد قـوّات القدس يصـل إلـى ١٥ ألف شـخص، وهذا 
العدد يحتل القواعد داخل وخارج إيران وفي كثير من سفارات إيران في العالمَ، وتكون هذه 
العناصر مرتبطة بالعاملين في السـفارة، والعناصر المختارة تمتلك الكفـاءة والولء لمبادئ 

الثورة الإيرانية ١٩٧٩.
وتعَُـدّ قـوّات القـدس أداة لتوفيـر الدعـم لحـزب الله فـي لبنـان وحمـاس فـي قطـاع غـزة، 
وأول معرفـة بالوجـود الدولـي لقـوّات القـدس كانـت عـام ١٩٩٤ فـي البوسـنة، وتوسـعت فـي 
وجودهـا فـي الأراضـي الفلسـطينية وفـي دول الخليـج العربـي ولبنـان وأفغانسـتان والعـراق 
وسـوريا. فدور قـوّات القـدس آخذ فـي التوسـع تدريجيًّا منـذ أن أصبحـت لعبًا رئيسـيًّا في 
الشؤون الخارجية للجمهورية الإسلامية في الشرق الأوسط وعديد من الأقاليم في العالمَ، 
فقد تدخلت فـي العراق في أثنـاء الحرب العراقية-الإيرانية، وسـاعدت آيـة الله محمد باقر 
الحكيم في تكوين مجلس أعلى شيعي للجمهورية الإسلامية في العراق (SCIRI)، وزاد دورها 
بعـد الغـزو الأمريكـي للعـراق ٢٠٠٣، إذ قامت بالمشـاركة في تشـكيل الميليشـيات الشـيعية 
التي قاومـت الحتـلال الأمريكي، وكذلـك تدخل الحـرس الثوري في سـوريا، كمـا يقوم فيلق 
القـدس بمعظـم عمليـات الحـرس الثـوري فـي إفريقيـا، إذ يؤكّد بعـض المصـادر وجـود فرع 
داخل فيلق القدس خـاص بإفريقيا. ويعمـل فيلق القدس تحت قيادة قاسـم سـليماني، الذي 

رقي لرتبة اللواء في عام ٢٠١١، وهي أعلى رتبة في الحرس الثوري(٨).

ثالثًا: نفوذ الحرس الثوري الإيراني في إفريقيا
الثـوري فـي تنفيـذ السياسـة الإيرانيـة فـي إفريقيـا علـى اسـتغلال  اعتمـد الحـرس 
المشـكلات التـي تعانـي منهـا بعـض دولهـا، وكذلـك التعـاون مـع قـوى المعارضـة وجماعـات 
التمرد في الإقليم، إذ توزعـت عمليات الحرس الثـوري وتحديدًا «فيلق القـدس» على الدول 
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والأقاليـم التـي تمتلـك خصائـص يمكـن العتمـاد عليهـا فـي تحقيـق الأهـداف الإيرانيـة، 
وخصوصًا في إقليمَي شرق وغرب القارة الإفريقية.

ويمكـن توضيـح الأهـداف التـي يسـعى إليهـا الحـرس الثـوري فـي إفريقيـا والـدول التـي 
استطاع مد نفوذه بها لتحقيق هذه الأهداف، وذلك على النحو الآتي:

١- ساحة لبيع ونقل الأسلحة الإيرانية
خلال العقدين الأخيرين اكتشُف العديد من العمليات التي استخدم فيها الحرس الثوري 
الأراضي والمواني الإفريقية في نقل وبيع الأسلحة الإيرانية في القارة الإفريقية، مما حمل 

تهديدات أمنية كبيرة لعدد من الدول الإفريقية، ومن هذه الدول:
أ- السـودان: تعَُدّ السودان من أكثر البلدان التي تحالفت معها إيران في القارة الإفريقية 
خـلال العقـود الأخيـرة، ويعـود ذلـك إلـى التقـارب الآيديولوجـي بيـن النظاميـن، فضـلًا عـن 
أهميـة السـودان الجيو-سياسـية، ودور هـذا الموقـع فـي خدمـة التحـركات الإيرانيـة علـى 
السـاحة الإفريقية، فضـلًا عن أهمية هـذا الموقع فـي التأثير علـى التوازنـات الإقليمية في 

المنطقة ككل.
وقـد شـهدت العَلاقـة بيـن البلديـن توتـرًا خـلال الثمانينيات بسـبب موقـف السـودان من 
الحرب الإيرانية-العراقية، لكن هذه العَلاقة قد تحسـنت بعد الإطاحـة بنظام حكم الرئيس 
جعفر النميـري فـي أبريـل ١٩٨٥، وتولي الصـادق المهـدي رئاسـة الحكومة عقـب انتخابات 
عام ١٩٨٦، وتكللت مسـاعي البلدين لتطويـر العَلاقات بينهما بزيارة المهـدي لطهران، التي 
كان مـن نتائجها عـودة العَلاقات الدبلوماسـية الكاملة بيـن البلدين، وتدعمـت العَلاقات بين 

الجانبين مع وصول عمر البشير إلى السلطة عام ١٩٨٩.
وفي كتابه الذي جاء تحت عنوان «الحرس الثوري الإيراني.. التهديد الذي ينمو في حين 
تنام أمريكا»، يوضح سـتيفن أو هيرن (Steven O’Hern)، الضابـط الأمريكي الذي خدم في 
العراق وقام بعمليات استخباراتية ضد القاعدة والميليشيات الشيعية هناك، مدى التواصل 
بين الحرس الثوري الإيراني والنظام الإسلامي في السـودان وتنظيم القاعدة، وامتداد هذا 
التواصل إلى الميليشيات المسلحة في الصومال، وما أدى إليه هذا التواصل من استهداف 

للمصالح الأمريكية.
ويؤكّد ستيفن أنه خلال التسعينيات وجد الحرس الثوري موقع صديق يمكنه بناء قاعدة 
 (NIF) فيه، فقـد تحالفت قـوة القـدس مع حسـن الترابـي، زعيم الجبهـة الإسـلامية القوميـة
بالسـودان، وبعد عام من بنـاء الحرس الثـوري لقاعدة له في السـودان وصل أسـامة بن لدن 
إليها. وقام الرئيس الإيراني الراحل هاشمي رفسنجاني بزيارة للخرطوم في ديسمبر ١٩٩١ 
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وبصحبتـه قائـد الحـرس الثـوري، ونتـج عـن هـذه الزيـارة وعـد مـن إيـران بتوفيـر ٢٠ مليـون 
دولر من الأسـلحة والتدريبات، كانت تحتاج إليها الحكومة السودانية في إطار صراعها مع 

الحركة الشعبية التي كانت تسعى إلى النفصال.
وقـد سـاعد الحـرس الثـوري فـي بنـاء وتدريـب ميليشـيات الجبهـة الإسـلامية القوميـة 
السـودانية لتتحـول إلـى نسـخة مكـررة مـن هيـكل الحـرس الثـوري المنفصـل عـن القـوّات 
المسـلحة الإيرانية، وفي وقت لحق تطـوّرت ميليشـيات الجبهة الإسـلامية وقدمت لتنظيم 
القاعدة مئتي جواز سفر سوداني. وقام الحرس الثوري ببناء معسكرات للتدريب في جنوب 
الخرطـوم قـام فيهـا بتدريـب الميليشـيات الإسـلامية مـن القـرن الإفريقـي وشـمال إفريقيا، 
ونظرًا لأن السـودان تحدّهـا تسـع دول، بعضهـا ذو أغلبية مسـلمة، فإنها عُـدّت بمثابة نقطة 
ارتـكاز مثالية بالنسـبة إلى الحـرس الثوري، سـواء لمقر أو نقطـة انتقال لعمليـات أخرى في 
إفريقيـا، وإحـدى هـذه العمليـات كانـت عـام ١٩٩٤، إذ قامـت قـوة القـدس بنقـل أسـلحة مـن 
إيران إلى السـودان وتـم تهريب هذه الأسـلحة للجماعـات المسـلحة الجزائرية. وفـي الوقت 
نفسه كانت المئات من الحشود العسـكرية للحرس الثوري تخدم في السـودان خلال حربها 
في مواجهة قوّات التمـرد الجنوبية. ونتيجة رصد هـذا التعاون تم إدراج السـودان في قائمة 

الوليات المتحدة للدول الراعية للإرهاب في ١٨ أغسطس ١٩٩٣.
وينتقل سـتيفن بالحديث عـن دور الحـرس الثـوري في قتل عناصـر العمليـات، خصوصًا 
الأمريكييـن، فـي عمليـة «اسـتعادة الأمـل» بالصومـال، فخـلال عـام ١٩٩٢ وقبـل نشـر قـوّات 
الوليات المتحدة فـي الصومال بشـهور، قام رحيم صفـوي (رئيس الحرس الثوري السـابق) 
برئاسة وفد مشـترك من إيران والسـودان وتوجه إلى الصومال، لتقديم النصح للميليشيات 
الراديكالية هناك، وأنشـأ الحرس الثوري قاعدة في مدينة بوساسـو (Bossaso) السـاحلية، 
وتـم اسـتخدامها في دعـم الجنـرال محمـد فـارح عديـد. وقـام فيلـق القـدس بتعليـم عناصر 
 ،RPGs ميليشيا فارح عديد كيفية اسـتخدام الأسـلحة المضادة للطائرات ومضادات الدروع
والتفجيرات التي يتم السيطرة عليها عن بعُد، كما اشتركت القاعدة مع الحرس الثوري في 
مساعدة فارح عديد، فقد استخدمت القاعدة نيروبي كمركز للمتدربين، وتبع هذا التدريب 
إطـلاق النـار علـى طائـرة Black Hawk Down، وانسـحبت القـوّات الأمريكيـة مـن الصومـال. 
وقد لحظ الحرس الثوري والنظام الإيراني أن هذا النسـحاب الأمريكي يذكّر بالنسحاب 
الأمريكـي مـن لبنـان الـذي جـاء فـي أعقـاب الهجمـات بالقنابـل، ورأى الحـرس الثـوري أن 
هذه الهجمات نتـج عنها عشـرات أو مئـات القتلى بين القـوّات الأمريكيـة مما دفـع الوليات 
المتحدة إلى النسحاب، في حين عانت إيران من إصابة مئات الآلف في حربها مع العراق 
ولـم تنسـحب، واسـتنتج الحـرس الثـوري أن الوليـات المتحـدة تمتلـك قـدرات ضعيفـة فـي 
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الستمرار في القتال على الأرض، وأن العمليات الإرهابية في المستقبل ستجعلها تهرب.
وفتح حـزب الله قواعده لعمـلاء القاعدة الذين سـافروا إلـى لبنان للتدريـب، وتعلموا من 
خبراء حزب الله كيفية تفجير عدد كبير من الأبنية. فكان لحزب الله تأثير على الجماعات 
السـنّية، وقـد اتضـح هـذا الأمـر خـلال تفجيـرات السـفارتين الأمريكيتيـن فـي نيروبـي ودار 
السـلام عـام ١٩٩٨، إذ مثلـت هـذه التفجيرات نسـخة متماثلـة من هجمـات الحـرس الثوري 
الإيرانـي التي قام بها حـزب الله ضد قـوّات حفظ السـلام الأمريكية والفرنسـية في بيروت 

عام ١٩٨٣(٩).
وعلى الرغم من عـدم وجود دلئـل كافية لنفي أو تأكيـد هذه المعلومـات، وخصوصًا في 
ظـل الختلافـات الآيديولوجيـة بيـن التنظيمـات الإرهابيـة السـنّية والحـرس الثـوري وحزب 
الله، فإن وحدة الأهداف التي تسـعى إليها هذه التنظيمات، وخصوصًا في ما يتعلق بتهديد 
المصالح الأمريكية، قد دعم احتمالت التعـاون بينهما في بعض المراحل، كمـا أن التقارب 
الشـديد بين نظـام الإنقـاذ فـي السـودان وإيـران قد أسـهم فـي إلصـاق مزيـد مـن التهامات 

بالنظام السوداني.
فقـد وصـف أحمـدي نجـاد السـودان بأنـه وطـن ثـانٍ يعـج بـ«الأشـقاء الأعـزاء الأتقيـاء 
الثورييـن». وفـي عـام ٢٠٠٦، أخبـر علـي خامنئـي الرئيـس السـوداني عمـر البشـير بـأن 
الجمهورية الإسلامية مسـتعدة لنقل خبراتها وتقنياتها النووية للسـودان. وقد تدرب ضباط 
من الجيش السـوداني فـي إيران، وتـم تطوير الأسـلحة السـودانية المنتجة محليًّـا بالعتماد 

على الخبرة الإيرانية، وفي مارس ٢٠٠٨ وقّعت الدولتان اتفاقية دفاع مشترك(١٠).
واتهم موقع «أفريكا كونفدنشال» في تقرير له في سبتمبر ٢٠٠٨ إيران بإمداد الخرطوم 
بأسـلحة في هجماتها ضـد دارفـور، في انتهـاك لحظر الأسـلحة الـذي تفرضه عليهـا الأمم 
المتحـدة. وادعـى أنـه فـي ٢٨ أغسـطس ٢٠٠٨ أسـقطت القيـادة الموحـدة لحركـة تحريـر 
السـودان طائرة إيرانية من دون طيـار طراز «أبابيل-١١١»، كما كشـف موقـع «ويكيليكس» أن 
نظام الخرطوم استخدم المقاتلات الإيرانية في ضرب جنوب السـودان، وجمدت الحكومة 
السودانية صدور صحيفة موالية للمعارضة (رأي الشعب) لأجَل غير مسمّى لدعائها إقامة 
الحرس الثـوري الإيرانـي مصنعًا لإنتاج الأسـلحة في الخرطوم يعرف باسـم مصنـع «جياد»، 
تنفيذًا لبند في اتفاقية الدفاع الموقعة بين البلدين، ولتقديم أسلحة للمتمردين الإسلاميين 

في الصومال وحركة المقاومة الإسلامية الفلسطينية (حماس) في غزة(١١).
وأوردت صحيفة «ديلي تليغراف» البريطانية في عددها الصادر في ٢٣ سبتمبر ٢٠١١، 
نقـلًا عـن تقاريـر اسـتخباراتية غربيـة، أن «وحـدات تابعـة لفيلـق القـدس توجهـت إلـى ليبيـا 
من قاعدتهـا في جنـوب السـودان في أعقـاب انهيـار نظـام القذافي للاسـتيلاء علـى كميات 
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كبيـرة مـن الأسـلحة المتطـوّرة باعتهـا موسـكو إلـى نظـام القذافـي عـام ٢٠٠٤، وتـم تهريـب 
هذه الأسـلحة عبر الحدود الليبية إلى السـودان، ووُضعت في منشأة سـرّية يديرها الحرس 
الثوري في مدينة الفاشـر، عاصمة ولية شـمال دارفور، وتردد بأن بعض هـذه الصواريخ تم 

تهريبها إلى مصر».
وأشـارت الصحيفـة إلـى أن اتفاقيـة الدفـاع المشـترك التي وقعتهـا إيـران والسـودان، تم 
بموجبها نشـر المئات من جنود الحرس الثوري في السـودان للمسـاعدة في تدريب الجيش 

السوداني ودعم حملة الحكومة السودانية ضد الجماعات المتمردة(١٢).
ب- نيجيريـا: يمتد النفوذ الإيراني إلى الطرف الآخر مـن القارة الإفريقية في نيجيريا، 
وفي أكتوبر عام ٢٠١٠ عثرت قوّات الأمن النيجيرية على شحنة أسلحة نقُلت من ميناء بندر 
عبـاس، فـي انتهـاك لعقوبات الأمـم المتحـدة التـي تحظـر عمليـات نقـل الأسـلحة الإيرانية، 
وفقًا لقرار مجلس الأمن رقم ١٩٢٩ الصادر في عام ٢٠١٠. وقد تم اعتقال ثلاثة من أصول 
نيجيرية بسـبب هذه الأسـلحة، بيـد أن هنـاك اثنين من ضبـاط «فيلـق القدس» فـي الحرس 
الثوري اشـتركا فـي هـذه العمليـة، أحدهما هـو أكبر قائـد في قـوة فيلـق القدس (سـيد أكبر 

طبطبائي) واختبأ في السفارة الإيرانية في أبوجا.
وكانت شحنة الأسلحة على متن السفينة «إيفرست» التابعة لثالث أكبر شركة شحن في 
العالمَ، وهي شركة «CMA CGM» الفرنسية التي يملكها رجل الأعمال اللبناني جاك ر. سايد، 
وكان مـن المفتـرض أن بهـا بضائع (عبـوات مـن الصـوف الزجاجي ولوحـات من الحجـارة)، 
ووفقًـا لتقريـر الأمـم المتحـدة فـإن شـركة تابعـة للحـرس الثـوري، هـي التـي أرسـلت شـحنة 
الأسـلحة. وكانت دولـة غامبيا هـي الوجهـة النهائية للبضائـع، التـي كان من المقـرر وصولها 
إلـى متمـردي «حركـة القـوى الديمقراطيـة لإقليـم كازامانـس» فـي جنـوب السـنغال، وعلـى 
أثر هـذه العملية اتجهت السـنغال إلـى قطـع عَلاقاتها الدبلوماسـية بعـد أن أكـدت الحكومة 
السـنغالية أن تدفـق الأسـلحة الإيرانيـة قـد تسـبب فـي قتـل ١٦ جنديًّـا سـنغاليًّا منـذ أواخـر 

ديسمبر ٢٠١٠(١٣).
كمـا قطعـت غامبيـا عَلاقاتهـا مـع إيـران فـي ديسـمبر ٢٠١٠، بعـد كشـف نيجيريـا أمـام 
مجلـس الأمـن الدولـي لقضيـة الأسـلحة الإيرانيـة. ولتـدارك الأزمـة قـام وزيـر الخارجيـة 
الإيرانـي السـابق منوشـهر متكـي بزيـارة إلـى نيجيريـا كان هدفهـا الحقيقـي إنقـاذ ضابطَـي 
الحـرس الثـوري اللذيـن لجـآ إلـى السـفارة الإيرانيـة فـي أبوجـا بعـد انكشـاف تورطهمـا فـي 

عملية التهريب، وهما عظيمي أغا جاني وسيد أكبر طبطبائي.
ولـم تتوقـف إخفاقـات فيلـق القـدس فـي إفريقيا عنـد هـذا الحـد، فبعـد أسـابيع وخلال 
شـهر ديسـمبر ٢٠١٠ من عمليـة تهريـب الأسـلحة اكتشـفت السـلطات النيجيرية شـحنة من 
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المخدرات قادمة من إيران إلى ميناء «أبابا» في لغوس.
ويعَُدّ طبطبائي المسـؤول الأول عن نشـاط «الحرس الثـوري» في السـودان، الذي يهدف 
إلـى تحويـل هـذا البلـد إلـى قاعـدة للعمـل العسـكري والسـتخبارات الإيرانـي، حتـى لـو كان 
الثمن اسـتمرار عدم السـتقرار ودفع السـودان إلى حرب أهلية. ووفقًا لبعض التقارير، فإن 
قائد الحـرس الثـوري، جعفـري، طلب مـن طبطبائـي البدء بالعمـل علـى احتواء الضـرر غير 
المسـبوق الذي لحق بنشـاط فيلق القدس في إفريقيا. وفي عام ٢٠١٣ حكـم قاضٍ نيجيري 

على الإيراني عظيمي آغا جاني وشريكه النيجيري علي عباس بالسجن خمسة أعوام(١٤).
وفي أعقاب اندلع الحـرب في اليمن وما تبعها من حرمان إيران من إرسـال مسـاعدات 
عسـكرية وأسـلحة إلى ميليشـيات الحوثي في اليمن،قررت إيران تكوين جيش مـن الأفارقة 
للزج بهـم فـي العـراق وسـوريا واليمـن، وأنـه وقـع الختيار علـى الشـيعة فـي نيجيريـا، الذين 
نجحوا في تكوين ميليشيا مسلحة تسعى إيران لتحويلها إلى ظهير إفريقي تستفيد منه في 

حروبها الخارجية(١٥).
٢- تصدير الأسلحة للحركات المتمردة ولمناطق الأزمات

تقوم إيـران بتنظيـم تدفّق ضخـم من الأسـلحة إلـى إفريقيا. ويشـير تقرير ميداني نشـره 
 Distribiution of Iranian Ammunition» مركـز بحـوث تسـليح الصراعـات» تحـت عنـوان»
in Africa» ويغطـي الفتـرة مـن ٢٠٠٦ إلـى ٢٠١٢ فـي تجـارة الذخائـر من إيـران فـي ٩ بلدان 
إفريقيـة، أن بصمـة الذخائـر الإيرانيـة منتشـرة على نطـاق واسـع، وهنـاك نحـو ١٤ حالة تم 
العثور فيها على أسلحة إيرانية في مناطق نزاعات داخل القارة السمراء، من بينها ٤ حالت 
فقـط مـع الحكومات، فـي حيـن أن العشـر الباقيـة كانـت مـع جماعات مسـلحة غيـر نظامية 
مثـل حركـة كاسـامانس النفصاليـة فـي السـنغال، والمتمرديـن فـي سـاحل العـاج، وزامبيـا، 
وحركة إبراهيـم الزكزاكي في نيجيريـا، ما أدى إلـى توتر العَلاقـات بين إيـران وبعض الدول 
الإفريقيـة(١٦). كمـا كشـفت شـبكة «Fox news» الأمريكيـة عـن وجـود أنشـطة لشـبكة تهريـب 
أسـلحة إيرانية تدعـى الوحـدة «١٩٠»، تضم نحـو ٢٤ شـخصًا، وتقـوم بتهريب الأسـلحة إلى 

جمهورية إفريقيا الوسطى واليمن(١٧).
٣- ساحة لاستهداف مصالح القوى المعادية

قـام الحـرس الثـوري بنقـل جـزء مـن صراعاتـه فـي الشـرق الأوسـط والعالـَم إلـى القـارة 
الإفريقية عبر استهداف المصالح الغربية والعربية في عدد من هذه الدول، أهمها ما يأتي:

أ- كينيـا: تعَُـدّ كينيـا شـريكًا تجاريًّـا متميـزًا بالنسـبة إلـى إيـران، إل أن تقـارب إيـران 
مـن كينيـا يحمـل أبعـادًا أخـرى، فيبـدو أن مومباسـا، ثانـي أكبـر مدينـة فـي كينيـا ومقـرّ مهم 
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للمسـلمين، هـي الهـدف المفضـل للنشـاط الإيرانـي، كمـا أن عَلاقـات كينيـا المتميـزة مـع 
إسـرائيل، والتـي تظهـر فـي انتشـار الأنشـطة التجاريـة والسـياحية الإسـرائيلية فـي المـدن 
الكينية (إذ تمتلك إسـرائيل العديد من المنتجعات على سـاحل كينيا، كما تمتلك أكبر مركز 
للتسوق في نيروبي) تجذب عملاء الحرس الثوري، الذين يحاولون القيام بعمليات انتقامية 
ضد الأهداف الإسرائيلية، وكذلك الحصول على تعويضات عن برنامج إسرائيلي يستهدف 

العلماء النوويين الإيرانيين(١٨).
فخـلال الفترة مـن مـارس إلـى يوليـو ٢٠١٢، انتشـرت عمليـات قتل إسـرائيلية تسـتهدف 
مواطنين إيرانيين في جميع أنحاء العالمَ، ولقي خمسـة علماء فيزيـاء إيرانيين -لهم صلات 
ببرنامـج إيـران النـووي- مصرعهـم، واتهمـت إيـران إسـرائيل -وكذلـك أجهـزة المخابـرات 

الأمريكية والبريطانية- بالعتداءات(١٩).
وألقت السـلطات الكينيـة القبض فـي ٢٠ يونيـو ٢٠١٢ على عنصريـن إيرانييـن من فيلق 
القـدس، وهمـا أحمـد أبـو الفتـوح ومنصـور موسـوي، بتهـم التخطيـط لشـنّ هجمـات علـى 
مصالـح غربية فـي كينيـا، وحكـم عليهمـا بالسـجن مـدى الحيـاة، وفـي اليـوم نفسـه ضبطت 
الشرطة الكينية حاوية في مومباسـا قادمة من العراق يشـتبه أنها تحمل متفجرات. وذكرت 
وكالـة أنبـاء «أسوشـيتد بـرس» أن مسـؤولين فـي كينيـا أشـاروا إلـى أن العمـلاء الإيرانييـن 

خططوا لمهاجمة أهداف إسرائيلية أو أمريكية أو بريطانية أو سعودية داخل كينيا.
وبعـد أيـام مـن العتقـالت، حـذرت السـفارة الأمريكيـة فـي نيروبـي مـن هجـوم إرهابـي 
محتمل فـي مومباسـا وطلبـت مـن موظفـي الحكومـة الأمريكيـة مغـادرة المدينة حتـى الأول 
من يوليو، وقد سـعت كينيا للحصول على مسـاعدة الوكالت الدولية مثل مكتب التحقيقات 
الفيدرالي والإنتربول في التعامل مع التهديدات الأمنية، وأكد أحد الإيرانيين المتهمين في 
المحكمة أنه تم اسـتجوابه وتعذيبه من قبل عملاء إسـرائيليين في أثناء وجوده في الحجز، 

وهو ما نفته الشرطة الكينية.
وخلال شهر فبراير ٢٠١٣ قبضت السلطات النيجيرية على ناشط نيجيري تلقى تدريبًا 
على الأسـلحة داخل إيـران، إلـى جانـب اثنين آخريـن، وزعمـوا أنهـم يخططون لتنفيـذ ثلاث 
هجمـات في مدينـة لغوس، أكبـر مدينة فـي نيجيريـا، إذ كان من المقـرر أن تسـتهدف هذه 
الهجمـات مكاتـب الوكالـة الأمريكيـة للتنميـة الدوليـة، وأعمـالً تجاريـة مملوكـة لإسـرائيل، 
ومركـزًا ثقافيًّـا يهوديًّـا، كمـا أكـدت بعـض التقاريـر أن الفنـادق التي تضـم ضيوفًـا أمريكيين 
وإسـرائيليين كانـت أيضًـا ضمـن قائمـة المسـتهدفين، بالإضافـة إلـى بعـض الشـخصيات 
السياسـية والعسـكرية مثل القائـد العسـكري السـابق إبراهيـم بابا نجيـدا، والزعيـم الديني 

السني إبراهيم داسوكي، وكذلك سفير السعودية لدى نيجيريا.
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وبعد ثلاثة أشهر من هذه الواقعة اقتحمت الشرطة النيجيرية مستودع أسلحة لحزب الله 
في منزل يملكه القنصل اللبناني في سيراليون بمدينة كانو في شمال نيجيريا، وألقي القبض 
على ثلاثة لبنانيين مدربين من حزب الله على هذه الأسـلحة، إذ أكدت السـلطات النيجيرية 

أن هؤلء يمثلون خلية لحزب الله(٢٠).
وفي يناير ٢٠١٥، اعترف رجلا شـرطة كينيَّين بقيام مجموعة إيرانية بتجنيدهما لتنفيذ 
اعتـداءات في كينيـا. وأعلـن قائد الشـرطة الكينية جـوزف بوانيـت فـي نيروبـي أن «الرجلين، 
وهما أبو بكر الصديـق لو (٦٩ عامًا) وياسـين سـامباي جوما، سـافرا إلـى إيران مـرات عدة، 
وأنـه تـم تجنيدهمـا داخـل شـبكة تجسـس إيرانيـة مهمّتهـا التحضيـر لعتـداءات فـي هـذه 

المدينة، تستهدف مصالح غربية ووطنية».
كما فككت السلطات الكينية في نوفمبر ٢٠١٥ شبكة تجسـس إيرانية يعمل بها اثنان من 
الكينييـن، وادعى هـؤلء أنهم يعملـون بأوامـر من عميـل إيرانـي يعرف باسـم «بارسـا» لتنفيذ 
تفجيرات في العاصمة نيروبي. كما اعتقلت السـلطات الكينية في ديسـمبر ٢٠١٦ محاميَين 
إيرانييـن، هما عبد الحسـين صفائي وسـيد نصـر الله إبراهيمـي، وسـائقهما. ووجهت إليهم 
تهمة جمع المعلومـات للتحضير لعمل إرهابي بعـد ضبطهما وهما يقومان بتصوير السـفارة 
الإسرائيلية. وكان المحاميان قد سافرا إلى كينيا لمتابعة ملف اثنين من السجناء الإيرانيين 
المحكـوم عليهمـا بالسـجن لمـدة ١٥ عامًـا بعـد إدانتهمـا فـي ٢٠١٣ بحيـازة متفجـرات، وتـم 

الإفراج عن المحاميين عقب تدخل وزارة الخارجية الإيرانية في القضية.
ب- ليبيا: نشـرت «نيويورك بوسـت» في يونيو ٢٠١٤ تقريرًا عن كتـاب «القوى الظلامية» 
للكاتـب «كينيـث تيمرمـان»، إذ أشـارت إلـى ضلـوع قائـد «فيلـق القـدس» قاسـم سـليماني فـي 
الهجـوم علـى القنصليـة الأمريكيـة فـي بنغـازي، والـذي أدى إلـى مقتـل السـفير الأمريكـي. 
فقد تمكّنـت السـتخبارات الأمريكية من الحصـول على تسـجيل صوتي لعمليـة تنصت على 
مجموعـة جهاديـة فـي ٣٠ يوليـو ٢٠١٢ تتخابـر مـع عناصـر مـن «فيلـق القـدس» رصـد فيهـا 
اسـتخدام اللغـة الفارسـية. وعلمـت الوليـات المتحـدة بوصـول سـبعة إيرانييـن ينتمـون إلـى 
الهلال الأحمر الدولـي، إذ جاءت هذه المجموعة لتنفيذ عملية ما ضد القنصلية الأمريكية، 
وكشـف الكتـاب أن الإيرانيين وظفـوا أكثـر مـن ١٠٠٠ مقاتـل ليبي داخـل ميليشـيات تتواصل 

بشكل مباشر مع مسؤولي «فيلق القدس»(٢١).
٤- ساحة لدعم الحلفاء

في ظل التطوّرات المتلاحقة التي يشـهدها إقليم الشـرق الأوسـط، تتزايد أهميـة الدول 
الإفريقيـة فـي إطـار السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة، وخصوصًـا فـي إقليمَـي الشـرق والغـرب 

الإفريقيين، ل سيّما في ما يخص دورها في دعم حلفائها الإقليميين.
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الحوثييـن  لمواجهـة  اليمـن  فـي  العربـي  للتحالـف  العسـكرية  العمليـات  فمـع تصاعـد 
المدعوميـن مـن إيـران، عملـت طهـران علـى تدعيـم عَلاقاتهـا مـع إريتريـا، خصوصًـا بعـد أن 
فقدت حليفتها التاريخية، السودان. وقد تطوّرت العَلاقات بين البلدين بصورة لفتة، إذ أعلن 
الرئيس الإريتري عـام ٢٠٠٨ ترحيبه بـأن تقوم إيـران بإقامة قواعـد لها في القـرن الإفريقي، 
تلا ذلك اتفاقية للتعـاون النفطي بين البلدين، وقد تحدث تقرير سـابق لــستراتفور عن وجود 
عسـكري إيراني علي السـاحل الإريتري، وفي أرخبيل دهلك السـتراتيجي، كمـا ذكرت إحدى 
برقيات «ويكيليكس» بتاريخ ١٢ فبراير ٢٠١٠ أن السفير السعودي لدى إريتريا قلق من تنامي 
النفوذ الإيراني، وأن إيران زودت البحرية الإريترية بالأسـلحة، وأضافت أن السفير السعودي 

يقول إن المتمردين الحوثيين كانوا موجودين في إريتريا عام ٢٠٠٩.
ومع انطـلاق العمليـات العسـكرية للتحالـف العربـي اسـتخدامت إيـران السـاحل الإريتري 
في دعم حلفائها الحوثيين ومدّهم بالسلاح وتدريبهم في ثلاثة معسكرات تقع على الأراضي 
الرتيرية بإشـراف وخبـرات وتمويـل إيراني، وأحـد هذه المعسـكرات يوجد بالقـرب من ميناء 
«عصب» قبالة معسـكر كبير للجيش الإريتري يسـمى «ويعا»، إذ تمكنـت إيران من بنـاء قاعدة 
بحريـة عسـكرية بالقـرب مـن مينـاء عصـب ونقـل الحـرس الثـوري صواريـخ وعناصر مـن قوة 

القدس إلى هذا المعسكر لتسهيل دعم الحوثيين.
والمعسكر الثاني في منطقة «ساوى»، وهو أحدث المعسكرات التي أقامها الحرس الثوري 
الإيراني لتدريب الحوثيين، وهو قريب من الحدود السودانية. والمعسكر الثالث يقع في إحدى 
الجـزر الثـلاث التـي اسـتأجرتها إيـران -ومنهـا جزيـرة «دهلـك»، وهـي تابعـة لإريتريـا- لتزويـد 
الحوثيين بالسـلاح والدبابات عبر ميناء ميدي. وقد اتخذت إيران هذه الجزر الإريترية نقاط 

ارتكاز لتدريب القوّات العسكرية والزج بها في الصراعات من أجل تعزيز نفوذها(٢٢).
وفي مارس ٢٠١٥ اتهم الملحق العسـكري اليمني فـي القاهرة إريتريا بدعـم الحوثيين، إذ 

عدّ أن إريتريا تحولت إلى حديقة خلفية للإيرانيين وحلفائهم.
وكانـت صحيفـة «لومونـد» الفرنسـية، فـي عددهـا الصـادر فـي ٦ يوليـو ٢٠١١، نقـلًا عـن 
مصادر استخباراتية فرنسية، قد كشفت عن دور قام به فيلق القدس بناء على توجيهات علي 
خامنئي لمسـاعدة الرئيـس الراحل معمر القذافـي في مواجهـة التدخل الغربي فـي ليبيا عام 
٢٠١١، وهذا الدور كان يتضمن نقل أسلحة وذخائر من أجل استخدامها ضد الثوار الليبيين، 
ونقـل أفـراد مـن قـوّات الحـرس الثـوري إلـى ليبيـا، إذ نصـح هـؤلء القذافـي بإخفـاء السـلاح 
في مسـتودعات داخل مناطق سـكنية، لسـتغلال عمليات قصف هذه المسـتودعات إعلاميًّا، 
كما أن مهمـة نقل الأسـلحة إلـى ليبيا كُلـف بها عناصـر فيلق القـدس المتمركـزة فـي الجزائر 

والسودان(٢٣).
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كمـا اسـتخدم الحـرس الثـوري الأراضـي السـودانية فـي تهريـب الأسـلحة إلـى منظمـة 
حماس الفلسطينية، وفي عام ٢٠١٢ دمرت الغارات الجوية الإسرائيلية قوافل أسلحة داخل 

السودان كانت تحتوي على صواريخ إيرانية في طريقها إلى غزة.

٥- ساحة لتصدير الثورة ونشر التشيع
ومـن بيـن الأنشـطة الأخـرى، التـي يعمـل بهـا عناصـر تنظيـم الحـرس الثـوري الإيرانـي، 
تأميـن وتوفيـر الدعـم المالي واللوجيسـتي الدائـم لسـتراتيجية إيـران العظمى فـي تصدير 
الثورة الإيرانية إلى الأقطار الخارجية الأخرى، وينتشر هذا النشاط بصورة مكثفة في عدد 
من الأقاليـم الإفريقية، وخصوصًـا الشـمال والغرب، حيـث تتمركز مجموعة مـن التجمعات 
الشـيعية وتنشـط عناصر الحـرس الثـوري في هـذه المناطـق، ممـا أدى إلـى قطـع العَلاقات 
الإيرانية-المغربيـة بسـبب التدخل في الشـؤون الداخليـة المغربية عـن طريق تغذيـة النزعة 

الطائفية بين السنّة والشيعة في المغرب في عام ٢٠١٢(٢٤).
وكشـفت عـدة تقارير دوليـة ووطنيـة، مـن ضمنها تقريـر الحريـات الدينيـة الـذي تصدره 
وزارة الخارجية الأمريكيـة، وتقرير الحالة الدينية الذي يصدره المركز المغربي للدراسـات 
والأبحـاث عـام ٢٠١٥، أن ظاهـرة التشـيع بالمغـرب أصبحـت تحديًـا جديًّـا يواجـه المجتمـع 
والدولة. فلقـد كانت منظومـة التدين المغربـي مؤطرة منذ قـرون طويلة بتصـوّرات المذهب 
المالكـي والعتقـاد الأشـعري، غيـر أن إيـران وحلفاءهـا مذهبيًّـا وطائفيًّـا أخـذوا يسـتغلوّن 
تحوّلت ما أطلق عليه علمـاء الجتماع المعاصر «عصـر الأديان»، وموجاته المعقدة، لنشـر 

التشيع بشمال إفريقيا(٢٥).
الدبلوماسـية  الأزمـة  شـرارة  «انـدلع»  عقـب  التشـيع  علـى  الخلافـات  وتصاعـدت 
بيـن إيـران والمغـرب فـي فبرايـر ٢٠٠٩، وقـد توجـت بقطـع العَلاقـات بيـن البلديـن، جـراء 
التضامـن المغربـي مـع البحريـن، بعـد اعتبارهـا من طـرف النظـام الإيرانـي مجـرد مقاطعة 

تابعة للدولة الفارسية.
الثـوري فـي  التابعـة للحـرس  وفـي يونيـو ٢٠١٥ نشـر موقـع وكالـة «فـارس» للأنبـاء، 
السياسـات  أسـير  «المغـرب  بعنـوان  مطـولً  تقريـرًا  الإيرانيـة،  الإسـلامية  الجمهوريـة 
الصهيونية»، انتقد فيـه توجهات السياسـة الخارجية التي تنتهجها المملكـة في عدة قضايا 
وملفـات، وجـاء التقريـر بعـد يـوم واحد فقـط مـن اسـتقبال الملـك محمد السـادس للسـفير 
الإيرانـي الجديـد بالعاصمـة الربـاط، محمـد تقـي مؤيـد، فـي ١٩ يونيـو ٢٠١٥، كإشـارة 

لستئناف العَلاقات رسميًّا بين البلدين بعد قطيعة دامت نحو ٦ سنوات.
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وأكـد الدكتور رشـيد يلـوح، الباحـث فـي الدراسـات الإيرانيـة، أن هنـاك ثلاثـة احتمالت 
متوازية تشـرح نشـر هذا التقرير مـن طرف وكالـة أنباء تابعـة لجهاز الحـرس الثـوري، الأول 
مرتبط بتعقيدات بنية النظام الحاكـم، موضحا أن «المقصـود في هذه الحالـة ثنائية الثورة 
والدولـة فـي إيـران، وهـي مشـكلة هيكليـة عميقـة فـي بنيـة هـذا النظـام»، فالحـرس الثـوري 
يمثـل بتحالفـه مـع القائـد خامنئـي الطـرف الأقـوى فـي الثنائيـة، أي الثـورة، فـي حيـن تمثـل 
حكومـة روحانـي الدولـة، أي الطّـرف الثانـي الأضعـف، إذ تبقـى قـرارات وأدوات الحكـم 
السـتراتيجية بيد تحالف الحرس وبيت القائد. أما الحتمال الثاني فيتصل بطبيعة صراع 
المصالـح بيـن الحـرس الثـوري وحكومـة حسـن روحانـي. والحتمـال الثالـث يرتبط بسـلوك 
النظام ومهارات صناعة القرار داخله، مرجحًا أن يكون الهدف ابتزاز الدبلوماسية المغربية 
بإبرازهـا فـي موقـف ضعـف لحظـة اسـتئناف العَلاقـات، وإعطـاء طهـران وضعيـة المتحكم 

في العَلاقة من أول يوم(٢٦).
أما فـي نيجيريا فالمشـروع الإيراني يعمل منـذ عام ٢٠٠٦ مـن خلال عدد مـن المداخل 
الثقافيـة والخدميـة، وتصـدر مجلـة «الميـزان» الشـيعية فـي نيجيريـا منـذ أكثـر مـن عشـر 
سنوات. وتقوم السفارة الإيرانية في العاصمة أبوجا بطباعة الكتب الشيعية باللغة المحلية 
«الهوسا»، بينما تنتشر المواقع على الإنترنت للترويج للمذهب الشيعي. كما يلعب ما يسمى 
«التحاد الإسـلامي للطلبة الأفارقة في إيران» دورًا كبيرًا في اسـتقطاب الشـباب الإفريقي 

بشكل عام، والنيجيري على وجه الخصوص، وتسفيرهم إلى إيران.
وتدعـم طهـران كثيرًا مـن المؤسسـات والأفـراد لنشـر الفكر الشـيعي فـي نيجيريـا، ومن 
أهمهـا مؤسسـة «حيدر-نيجيريـا» التـي أسسـها الشـيعي حافـظ محمـد سـعيد، عـام ١٩٩٤. 
وكذلـك إبراهيـم الزكزاكي الذي يصفـه الإعـلام الإيرانـي بـ«زعيم شـيعة نيجيريـا»، إذ يلتزم 
بالمنهج الفكري للمرشـد الإيراني علي خامنئي، ويتبع بصورة مطلقة السياسـات والقوانين 
الإيرانية. ول يخفي الزكزاكي ولءه لإيران، لذلك انطلق في المجاهرة بطموحاته السياسية 
من خلال منظمة فـي نيجيريا تضم عشـرات الآلف مـن الأعضاء، والتي تسـميها المصادر 

الإيرانية «حزب الله في نيجيريا»، وهي الحركة الإسلامية في نيجيريا(٢٧).
وأكد الزكزاكي في حوار مـع «BBC» أنه يقوم بتدريب بعض أنصـاره للعمل كحراس، على 
غرار «حرس الثورة» في إيـران، إل أنه يصرّ على أنه لم يتلقَّ أي دعم مباشـر من طهران في 
أي وقت، عكـس ما يؤكّده المسـؤولون في طهـران، الذين دأبـوا على الفخر بأن إيـران قامت 
بإمـداد «الحركـة الإسـلامية» فـي نيجيريـا بأسـاليب التدريـب على حـرب العصابـات وصنع 

القنابل واستخدام الأسلحة اليدوية.
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٦- الحصول على اليورانيوم
في ظل الحصار الذي فرضه الغرب على إيران نتيجة لبرنامجها النووي، عملت طهران 
خـلال سـنوات طويلـة علـى التقـارب مـع بعـض الـدول الإفريقيـة التـي تزخـر أراضيهـا بخام 
اليورانيـوم الـذي تعتمـد عليـه طهـران فـي تطويـر برنامجهـا النـووي، وفـي هـذا الإطـار كان 

للحرس الثوري دور في تهريب هذا المورد من الدول الإفريقية.
وذكر تقرير صادر عن الأمم المتحدة في ١٨ يوليو ٢٠٠٦ أنه «ما من شـك في أن شحنة 
ضخمة من اليورانيوم ٢٣٨ المهرب كشـفها مسـؤولو الجمـارك في تنزانيـا كان يجري نقلها 
مـن مناجـم لوبومباشـي فـي الكونغـو». وأشـار مسـؤولو جمـارك مـن تنزانيـا فـي تصريحـات 
صحفية إلى أن الشـحنة كانت متجهـة إلى ميناء بنـدر عبـاس الإيراني، وتم توقيفهـا في ٢٢ 
أكتوبـر ٢٠٠٥. واتهم التقرير إيران بمقايضة السـلاح مقابل اليورانيوم مع ميليشـيات اتحاد 
المحاكـم الإسـلامية الصوماليـة، وادعـى أن ٧٠٠ مقاتـل صومالـي قاتلـوا إلـى جانـب حـزب 
الله فـي لبنـان فـي حربـه مـع إسـرائيل (٢٠٠٦)، الأمـر الـذي نفـاه حـزب الله والإسـلاميون 
الصوماليـون. ويذكـر أن مخزونـات اليورانيـوم التـي يمكـن اسـتخراجها فـي الصومـال تبلـغ 

قرابة ٦٦٠٠ طن(٢٨).
كما كشـف وزير الخارجيـة الصومالي يوسـف جراد عمـر، في رسـالة دبلوماسـية وجّهها 
إلى السـفير الأمريكي في الصومال، ستيفن شـواترز، عن قيام حركة الشـباب بتزويد إيران 
باليورانيـوم مـن مناجـم سـيطرت عليهـا، فقـد اسـتولت قـوّات حركـة الشـباب علـى رواسـب 
معتبرة من اليورانيوم في منطقة جالمودوج، ونقلتها إلى إيـران». وتبدو أهمية ذلك في حال 

قررت إيران العودة لستئناف برنامجها النووي كرد فعل على تقويض التفاق النووي (٢٩).
رابعًا: انعكاسات تحركات الحرس الثوري على العَلاقات الإيرانية-الإفريقية

علـى الرغـم مـن تطـوّر العَلاقـات الإيرانية-الإفريقيـة علـى نحـو متسـارع منـذ وصـول 
محمـد خاتمـي إلـى السـلطة (١٩٩٧-٢٠٠٥)، وازدهـار هـذه العَلاقـات خـلال حكـم أحمـدي 
نجـاد (٢٠٠٥-٢٠١٣)، إذ تميـزت هـذه المرحلـة بزيـادة اتفاقيات التعـاون القتصـادي، ونمو 
الحضور الثقافـي الإيرانـي، إل أن عهد حسـن روحاني (٢٠١٣-حتـى الآن) شـهد تراجعًا في 
تطويـر العَلاقـات بيـن الجانبيـن، فـي حيـن شـهدت الفتـرة مـن ٢٠١٠ وحتـى الآن إخفاقـات 
متلاحقـة للسياسـة الخارجيـة الإيرانية فـي إفريقيـا نتيجـة للمؤامـرات التي قادهـا عناصر 
الحـرس الثـوري الإيرانـي وخصوصًـا «قـوة القـدس» فـي عـدد مـن الـدول الإفريقيـة، والتـي 
أدّت إلى توتر عَلاقـات إيران مع عدد من الـدول الإفريقية بما يمثل تراجعًـا للنفوذ الإيراني 

في القارة الإفريقية.
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وقد اتخذ التوتّر فـي العَلاقات بين إيـران ودول إفريقية كنتاج لتحـركات الحرس الثوري 
في إفريقيا عددًا من الأشكال، أهمها:

١- قطع العَلاقات الدبلوماسية مع إيران
مثلت عملية تهريب الأسـلحة الإيرانية عبر ميناء أبابا في لغوس بنيجيريا، والمكتشفة 
في أكتوبر ٢٠١٠، أكبر الإخفاقات التي تعرض لها عناصر الحرس الثوري في إفريقيا، فما 
أدت إليـه هـذه التحركات مـن قطع السـنغال وغامبيـا لعَلاقاتهمـا مع إيـران وتوتـر العَلاقات 
بين إيران ونيجيريـا، كان بالقدر الكافي لمحـو تاريخ طويل مـن العَلاقات الجيـدة بين إيران 
ودول غرب إفريقيا. وعلى الرغم من اسـتئناف هذه الدول لعَلاقاتها مع إيران، إذ اسـتعادت 
إيران عَلاقاتها مع السـنغال فـي فبرايـر ٢٠١٣، فإن شـبح هذه العمليـة ل يزال موجـودًا بين 
الجانبيـن، فاسـتغلال إيـران للأراضـي الإفريقية فـي دعـم حلفائها ومسـاعدة قـوّات التمرد 
المعارضـة في بعـض الـدول الإفريقيـة مما يعمل علـى تصاعـد الصراعـات بين ربـوع القارة 

ومِن ثمَّ تستطيع إيران بيع مزيد من الأسلحة لهذه الدول.
وكانت السنغال تعد أقرب صديق لإيران في الإقليم منذ سنوات بعيدة، ورأى المسؤولون 
الإيرانيون أن عَلاقاتهم مع السنغال مهمة كمدخل للعَلاقات مع باقي دول القارة الإفريقية، 
كما سـاعدت عَلاقات إيـران مع السـنغال في تصوير إيـران كقائد وسـط الدول الإسـلامية، 
وسـاعدت إيران السـنغال فـي الترتيب لعقـد قمـة منظمـة المؤتمر الإسـلامي فـي داكار في 

مارس ٢٠٠٨.
وانتقـد المسـؤولون فـي السـنغال مـرارًا العقوبـات المفروضـة علـى إيـران، وأشـادوا 
بدورهـا القيادي في العالمَ الإسـلامي، واتخـذت الدولتـان مواقف متقاربة وأحيانًا مشـتركة 
تجـاه إسـرائيل، كمـا تزايـدت الزيـارات المتبادلـة بيـن مسـؤولي الدولتيـن، كمـا قامـت بعض 
الشـخصيات الإيرانية المهمة بالسـفر إلى السـنغال، منها هاشـمي شـهرودي رئيس مجلس 

تشخيص مصلحة النظام والقريب من المرشد الأعلى، والذي زارها في يوليو ٢٠٠٧(٣٠).
كما تميـزت العَلاقـات الثنائية الإيرانيـة مع دولـة غامبيا بالقـوة منذ أن اسـتولى الرئيس 
يحيـى جامع على السـلطة في انقـلاب في عـام ١٩٩٤. وقـد دعمت غامبيا بشـدة حـقّ إيران 
في امتلاك برنامج نووي. وفي عام ٢٠٠٦ كان أحمدي نجاد ضيف الشرف في قمة التحاد 

الإفريقي في غامبيا(٣١).
ورغم هذا النجـاح الذي حققته إيران على السـاحة الإفريقية على هـذا النحو الموضح، 
فإن التدخلات الإيرانية وسلوكها الفج تجاه هذه الدول تسببت لها في حرج إقليمي ودولي، 
فضلًا عن ضغـوط خارجية استشـعرت خطورة هـذا الدور علـى مصالحها وعلـى التوازنات 
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الإقليميـة، فقـد اتجهـت مؤشـرات العَلاقـات إلـى التراجع وصـولً إلـى القطيعـة، بـل وتحوّل 
العديـد مـن الـدول الإفريقيـة عـن دعـم إيـران فـي أوقـات الأزمـات، كمـا يؤخـذ فـي العتبار 
النفتـاح الإيرانـي على الغـرب بعد التفـاق النـووي وعـدم الحاجة إلى سـاحات بديلة لكسـر 
العزلـة واللتفـاف علـى العقوبـات، وهـو الأمر الـذي أثـر على كثافـة الحضـور الإيرانـي على 

الساحة الإفريقية.

٢- تحوّل ولاءات الدول الإفريقية
مـع تصاعـد الأزمـة اليمنيـة، واتجـاه دول الخليـج لتدعيـم عَلاقاتهـا مـع دول القـارة 
الإفريقيـة، وخصوصًـا دول شـرق إفريقيـا، فـي محاولـة لسـتخدام أراضـي هـذه الـدول 
لتقديـم الدعـم اللوجيسـتي لقـوّات التحالـف العربـي مـن ناحيـة، وكذلـك لمنـع اسـتغلال 
إيـران لهـذه الـدول فـي تقديـم الدعـم للحوثييـن مـن ناحيـة أخـرى، رحـب عديـد مـن الـدول 
الإفريقيـة بالتقـارب مـع دول الخليـج، وشـاركت عشـر دول إفريقيـة فـي التحالـف العربـي 
لمحاربـة الحوثييـن الـذي عـرف بـ«عاصفـة الحـزم»، مـن بينهـا ثـلاث دول عربيـة إفريقيـة 
هي مصر والمغـرب والسـودان. أمـا التحالف الإسـلامي الذي تـم الإعلان عنه في ديسـمبر 
٢٠١٥ وتشـكّل مـن ٣٤ دولة إسـلامية بقيـادة السـعودية لمحاربـة الإرهـاب، فقد شـارك فيه 
عـدد مـن الـدول الإفريقيـة، منهـا السـودان والصومـال ومصـر والمغـرب وموريتانيـا وجـزر 
العـاج  القمـر وتشـاد وتوجـو وجيبوتـي والسـنغال وسـيراليون والغابـون وغينيـا وسـاحل 

ومالي والنيجر ونيجيريا.
كمـا عقـدت دولـة الإمـارات مـع الحكومـة الإرتيريـة اتفاقًـا لسـتخدام أراضـي وموانـي 
الدولـة كقاعـدة للعبـور والخدمـات اللوجيسـتية لعملياتهـا، وخصوصًـا ميناء عصـب، فضلًا 
عن المشـاركة بـ٤٠٠ جندي من قوّاتها في الحـرب في عدن. فقد غيـرت إريتريا تحالفاتها، 
فبعد أن كانـت إريتريا داعمًا رئيسـيًّا للحوثييـن في اليمن سـواء بالسـلاح أو التدريب، وذلك 
فـي إطـار عَلاقاتهـا المتميـزة مـع إيـران، أصبحـت مـن أهـم مراكـز الدعـم للتحالـف العربي 
في اليمـن. كمـا اتفقت دولـة الإمـارات كذلك مـع جمهوريـة أرض الصومـال على بنـاء قاعدة 
عسـكرية أخـرى فـي مينـاء بربـرة، وعقـدت المملكـة العربيـة السـعودية اتفاقيـة مماثلـة مـع 

جمهورية جيبوتي.
كما قطعت ثلاث دول عربية في القرن الإفريقي (السودان-جيبوتي-الصومال) عَلاقاتها 
الدبلوماسـية مـع إيـران عقـب حادثة الهجـوم علـى السـفارة السـعودية في طهـران فـي يناير 

٢٠١٦، وأعربت هذه الدول عن دعمها لقوّات التحالف التي تقودها السعودية.
فقـد أدركـت الـدول الإفريقيـة أن توطيـد عَلاقاتهـا مـع إيـران لـن ينعكـس علـى تسـوية 
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قضاياها المختلفة، وخصوصًا في ظل المشـكلات التي تثيرها إيران في الشـرق الأوسـط، 
وكذلك اسـتخدامها لأراضي الدول الإفريقية في دعـم حلفائها، والـذي أدى إلى تهديد أمن 
الـدول الإفريقية، وزعزعـة السـتقرار فيها، فقد قامـت إسـرائيل بتوجيه ضربـة إلى مصنع 
اليرموك في السـودان في ٢٣ أكتوبر ٢٠١٢، إذ عدّته جبهة إيرانية لنقل الأسلحة إلى حركة 

المقاومة الفلسطينية (حماس)، وهذه العملية أثبتت فشل الستراتيجية الإيرانية.
وعقب توقيـع إيران للاتفـاق النووي مع القـوى الغربية (مجموعـة ٥+١) فـي يوليو ٢٠١٥ 
أعاد كثير من الـدول الإفريقيـة التفكير في تحالفاتهـا مع إيـران، وخصوصًا دولة السـودان، 
فجزء من دوافـع التقارب بين الدولتيـن كان يرتبـط بمواجهتهما للغرب وخصوصًـا الوليات 
المتحدة الأمريكية، وقد عانت دول إفريقية مثل إريتريا والسـودان كثيـرًا من العزلة الدولية 
والعقوبات القتصادية المفروضة عليها، ولكن توقيع التفاق النووي كان يشير إلى أن إيران 
سـتتوصل إلى تسـوية لمشـكلاتها مع الغرب، فـي حيـن ل تـزال الـدول الإفريقيـة المتحالفة 
معها غارقـة فـي أزماتهـا الحالكـة، لذلـك اتجهـت هـذه الـدول لتكويـن تحالفـات جديـدة من 

شأنها أن تسمح لها باستثمار نفوذها الجيو-سياسي، والتحرر من القيود القتصادية(٣٢).
٣- تصاعد المواجهة للمد الشيعي في القارة

يشـير تطوّر العَلاقات بين إيـران ودول القـارة الإفريقية خلال السـنوات الأخيـرة إلى أن 
إيران قد فشـلت في نشـر قوتهـا الناعمـة في إفريقيـا، لكنهـا نجحت فـي إيجاد موطـئ قدم 
للحرس الثوري وتحديدًا «فيلق القدس» في القارة. ومع اكتشاف العمليات التي يضطلع بها 
«فيلق القـدس» في إفريقيـا، تصاعدت موجة مـن الكراهية للمد الشـيعي في القـارة، فأكبر 
جماعـة شـيعية فـي إفريقيـا، والتـي تمثلهـا الحركـة الإسـلامية فـي نيجيريـا (IMN) بزعامـة 
إبراهيـم الزكزاكـي، تعرضـت لهجمـات مـن قبـل الإرهابييـن، وكذلـك رجـال الأمن، ففـي ٢٧ 
نوفمبر ٢٠١٥ قتل ٢١ شـخصًا على الأقل في تفجير انتحاريّ اسـتهدف موكبًا للشيعة قرب 

مدينة كانو في شمال نيجيريا، وتبنّت بوكو حرام مسؤولية العملية(٣٣).
كمـا شـهدت مدينـة زاريـا النيجيريـة مواجهـات بيـن الشـيعة مـن أتبـاع الزكزاكـي وقـوّات 
الأمـن النيجيريـة، ممـا أسـفر عـن مقتـل ثلاثمئـة شـخص (وفـق تقديـرات «هيومـن رايتـس 
ووتـش») واعتقـال الزكزاكـي، فـي حيـن قتـل ثلاثـة مـن أبنائـه ونائبـه محمـد محمـود تـوري، 
الجيـش  أركان  رئيـس  اغتيـال  بمحاولـة  الإسـلامية  الحركـة  الجيـش  قـوّات  اتهمـت  إذ 

النيجيري بوراتاي.
ولـم تفـوّت إيـران كعادتهـا الفرصـة فـي إظهـار رعايتهـا للمسـلمين الشـيعة، إذ وجّهـت 
انتقـادات لذعـة إلـى النظام فـي نيجيريـا، متهمـة إيـاه باضطهادهـم، ومطالِبة بالإفـراج عن 
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الزكزاكـي ودفـع تعويضات لقتلى الشـيعة. كمـا اتهمت طهـران السـعودية بزرع بذور الشـقاق 
بين المسـلمين فـي البلـدان الإسـلامية، خصوصًـا بعدما قامـت الحكومـة النيجيريـة بحظر 
«الحركة الشـيعية»، قبل أن تقدم أبوجا مؤخـرًا على تصنيفها كمنظمة إرهابيـة، بعد عامين 
مـن الدبلوماسـية المكثفة التـي دفعت نيجيريـا -فيما يبـدو- للتقارب مـن الريـاض، وأبعدتها 
عن طهران، في ظل تصاعد خطاب سـني تحريضي ضد الشـيعة في نيجيريـا، وهو خطاب 

متكرر من قبل قادة السنّة ويكاد يكون يوميًّا(٣٤).

خــــلاصـــة
تشـير عمليـات الحـرس الثـوري فـي إفريقيـا إلـى وجـود خلـل وظيفـي وعـدم تنسـيق بين 
الحرس وأجهـزة تنفيـذ السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة، فالحـرس الثـوري ربما لديـه أهداف 
محـدّدة فـي إفريقيـا وقـد ل تختلـف أدواتـه فـي تنفيـذ تلـك السياسـة مـن دولـة إلـى أخـرى، 
ولكن هـذه الأهـداف ليسـت بالضـرورة الأهـداف ذاتهـا التـي تسـعى وزارة الخارجيـة ووزارة 
المعلومات إلى تنفيذها، وهنا تبدو الزدواجية وتضـارب المواقف والأهداف، فمن الممكن 
أن تقـرر أجهزة السياسـة الخارجيـة الإيرانيـة أن التحالف مع دولـة صغيرة مثل جـزر القمر 
يعَُدّ مسألة حيوية بالنسبة إلى المصالح الوطنية، دون أن يترجم هذا الهدف المتواضع إلى 

سياسة نتيجة هيمنة الحرس على أدوات التنفيذ الفعلي بعيدًا عن تلك الجهات.
وعلـى الرغـم مـن تصاعـد سـيطرة الحـرس الثـوري علـى مقاليـد السـلطة فـي الداخـل 
الإيرانـي بعـد عـام ٢٠٠٩، فـإنّ تطـوّر الأحـداث فـي إقليـم الشـرق الأوسـط، وكذلـك تزايـد 
التوتّـرات الداخلية في إيـران، قـد انعكس على سـلوكيات الحرس الثـوري في إفريقيـا، التي 
أظهرت تباينًا واضحًا بين أهـداف إيران في إفريقيا، والتي تعكس سياسـة خارجية عالمَية 
طموحـة وناضجـة، وبين قـدرة إيـران علـى الوصـول إلى هـذه الأهـداف التـي تعكس تصـوّرًا 

ذاتيًّا يبتعد كثيرًا عن التساق والنسجام في القدرات الدبلوماسية الفعلية لإيران.
فجميـع أدوات الدبلوماسـية التقليديـة لإيـران تنجـح بصـورة غيـر متماثلـة، ففـي أحيـان 
كثيرة تتصارع أهداف الدبلوماسية الإيرانية التقليدية. فاسـتخدام أراضي الدول الإفريقية 
في تهريب الأسـلحة لحماس وحزب الله قـد يفقد إيـران أصواتًا في الأمم المتحـدة، ويهدد 
وصول إيران إلى أسواق الدول الإفريقية، ويضر بالدبلوماسية العامة لإيران في القارة ككل.
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